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الأمیر مولاي هشام یكتب عن تبني بوش لخطة شارون
أمریكا أن تدعي أنها وسیط عادلبإمكانلم یعد 

یرى الأمیر مولاي هشام أن الولایات المتحدة الأمریكیة بوقوفها إلى جانب إسرائیل، بعد تبني بوش الابن 
كل تام، وجعلت الاحتلال لخطة شارون بشأن الأراضي الفلسطینیة، تكون قد خرقت القانون الدولي بش

الجائر وغیر المشروع للأراضي الفلسطینیة أمرا واقعا ودائما. ویخلص، في هذا المقال، إلى أنه بتبنیها 
صراحة لهذا الموقف، لم یعد بإمكان الولایات المتحدة الأمریكیة أن تدعي أنها "وسیط عادل" في الصراع 

الإسرائیلي.–الفلسطیني 

تحدة الأمریكیةلمالولایات انربیة، تكوغن أراضي الضفة المشاسعة رائیل بضم مساحاتبقبولھا قیام إس
یعستونیةالدولي، وھو المبدأ القاضي بعدم إمكانالعبریة من مبدأ ساري المفعول في القانوةاستثنت الدولقد

بن لإعلان الحرب علىبوش الارجالعسكري. وھو المبدأ ذاتھ الذي أثاره جوالدول لأراضیھا بواسطة الغزو
لإسرائیل الذكر، تكون قد أعطتئالسی“الجدار الأمني”ع والولایات المتحدة، وھي تتفق م. 1991ة العراق سن

تصبة. غللأراضي المرعیینشالالخط الحدودي بالقوة، ودون استشارة المالكینحریة التصرف فیما یخص تعدیل
الحق الأساسي خلإسرائیل بنسالعودة، تكون قد رخصتيلسطینیین فدھا حق الفاالمتحدة، بإبعثم إن الولایات

تحالفا المبادئ التي من أجلھا قادتیتعارض معیات المتحدة ھذالاأراضیھم. وموقف الوللاجئین في العودة إلى
لى ظة عف، وذلك من أجل المحا)سابقا(في حربھ الأولى في یوغسلافیايالأطلستحت إشراف حلف الشمالیادول



12ص: 2004ومای06أبریل إلى 30من 160الصحیفة العدد: 

2 3/

یصدق بأن ما یصدق على صربیا لافإن أمریكا تقر،الأقلیة الإثنیة الألبانیة داخل كوسوفو. والیومحقوق
.إسرائیلبالضرورة على 

تصونھا وتضمنھالن یكون كلیا، ذلك أنھ تحت الشروط التيإن الانسحاب المحتمل لشارون من قطاع غزة
والموانئ والمطارات. إضافة إلى ذلك،راقبة جمیع الحدودتحافظ إسرائیل على مالولایات المتحدة، سوف

على لنفسھا، كذلك،وتحافظ،“فیلادیلفیا”التي یطلق علیھا الحفاظ على القوات العسكریة داخل الطریقبإمكانھا
.كوسیلة وقائیةال القوةمحق استع

إلى قبول اغتصابریة تدفعھمالفلسطینیین ھي نوع من الدكتاتووخلاصة القول، إن الرسالة الموجھة إلى
الأمریكیة تحمل رئیس الولایات المتحدة. لقد“إسرائیل الكبرى”بیاض لتحقیق مشروع أراضیھم والتوقیع على

لسیاسة اتمثل ت أكثر اعتدالااإسرائیل. وھناك أصوف طرء لغزو واحتلال الأراضي الفلسطینیة منيشكل
،العودةتسویة الحدود، والحق فيفجدیدة: لحقیقة، لا یتعلق البتة بمقاربةايالأمر، فالخارجیة الأمریكیة تردد أن

سوى على ما ھذا في الوقت الذي لم یعبر فیھ الرئیس بوشھما جزء لا یتجزأ من المفاوضات بین الطرفین،
كانت دائما القضایا العازل، فإن ھذهفإنھ باستثناء القضیة المرتبطة بالجدارینتظره بواقعیة. وفي الحقیقة،

الفلسطیني. فالإقرار بأن ، الیوم، لا تكترث بالطرفالأمریكیةمفاوضات مع الفلسطینیین. لكن الإدارةموضوع
الطرفین، یجعل محاولة بوش تقدیم الشروطیجب أن تتم عبر مفاوضات مباشرة بینتسویة ھذه القضایا

على تفادي كل ن شأن ذلك أن یساعد شارونفضائحیة. ومالإسرائیلیة إلى الفلسطینیین كواقع قائم أكثر
.المباشرةمحاولات التفاوض 

تحدة للمبدألماالقضیة ھو الطریقة التي تنكرت بھا الولایاتهذوھكذا، فإن المظھر الذي یصدم أكثر في ھ
.ضاتالصراع إلا عن طریق المفاووتفخیم، والقاضي بأنھ لا یمكن إیجاد حل لھذاالذي ما فتئت تردده بإطناب

إلى شارون عنعلى غرار مبادرة جنیف، كشفت رسالة بوشوالحال أنھ بھدف تقویض الجھود المبذولة،
یقول . “خریطة الطریق”إطار جركل الطرق والوسائل الكفیلة بحل المشكل خانیة الولایات المتحدة في إقبار

بنموذج . یتعلق الأمر“أي مخطط أخركان من فرض تبذل الولایات المتحدة كل جھودھا لتمنع أیاسوف”: بوش
-اتفاق بوش الإعلان ینكر كونیزخر تاریخھا بأمثلة مشابھة. غیر أن ھذانحراف الإمبراطوریة التيلاأصلي 

باقي أعضاء اللجنة الرباعیة التي أشرفتیناقض خریطة الطریق من خلال استبعادشارون ذاتھ
.علیھ

الجانب، ھي محاولة لاالجدید لیس رادیكالیا أو ذا طابع أحاديمریكيكل محاولة لاعتبار ھذا المذھب الأف
كان ما قدمھ الإسرائیلیون والفلسطینیونفي معرفة ما إذانمن ورائھا. فالمشكل لا یكمجدوى منھا ولا طائل

.أعمالجدول خلال مفاوضاتھما السابقة لم یعد داخلا في

تبدل. الملاحظةاوضات قدمفللولایات المتحدة في علاقة بھذه الالمسألة تكمن في ما إذا كان الموقف العلني
علاقة”أن الولایات المتحدة تقیم ھيیل. ومن البدعموقف واشنطن قد تغیر بالفالوحیدة في الواقع، ھي أن

الفیتو) كل (بواسطة حق النقضلإسرائیلیة، وتعارض اإسرائیل. كما تحرص على المصالحمع“خاصة
تحرص على الحفاظ على موقف الأمم المتحدة. لقد كانت الولایات المتحدةالقرارات المنتقدة الصادرة عن

،الولایات المتحدة تتبنى، للمرة الأولىأصبحتإزاء المبادرات الموجودة. ولكن بھذه الطریقةرسمي محاید
الاحتلال وھو موقف یجعل. جانب إسرائیل، في خرق تام للقانون الدوليموقفا دبلوماسیا علنیا یقف صراحة إلى

المنطق علانیة إلىنحازتودائما. ومن ثم، فأمریكا المشروع للأراضي الفلسطینیة أمرا واقعاالجائر وغیر
السلام المرفوض دائما من طرفھ.ھ على مسلسلضویسعى إلى فریم،القدالذي یعتمده شارون منذيحاقلالا

الإسرائیلي. -الفلسطینيفي الصراع “وسیط عادل”ھذا، لا یمكن للولایات المتحدة أن تدعي أنھاوبناء على
الواقع، وجعل التقارب بین اھذالعالم العربي أو في الغرب، التقلیل من حجميفورغم محاولة بعض المحللین، 

أھمیة الإسرائیلیینعرفون أكثر من أغلبی”علیھ: شیئا مقبولا، فإن شارون واضح فیما حصلشارون وبوش
.“لقاتلةاوجھنا إلیھم ھذه الضربة بأننا سوف نوجھ إلیھم ضربة قاتلة، وقدالرسالة (رسالة بوش)، وسبق أن قلت
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یعید النظر في القوي الأمریكي الإسرائیلي حول ھذه القضایامن الواجب الاعتراف بأن مثل ھذا الانسجام
مكن أن تنصف لا من طرف یأنھا لا ىإلي على الحركة الفلسطینیة الآن أن تنتبھغینب.قلیديالت“مسلسل السلام”

الممكن أن التضامن الذي تدعیھ كذلك الدول العربیة. فمنالصادقة التي تدعیھا أمریكا، ولا من طرفالإرادة
برغوثى وإدوارد سعید، أو الیوحي بذلك مفكرون فلسطینیون أمثال عمریكون عصر حل الدولتین قد ولى، كما

.الإسرائیلیین أمثال أبراھام بورغبعض

كل المواطنین بنفس نیة ثنائیة، موحدة، یتمتع فیھاطقیام دولة وقد تكون في صالح“إن الوقائع المیدانیة”
لفلسطینیة امتجددة للبرنامج القدیم لمنظمة التحریر، یمكن أن یكون نسخة“بعد الصھیونيما”الحقوق. ھذا البدیل 

طینة شارون. للصھاینة المتشددین منموحدة. إنھ الكابوس الأخیر بالنسبةالداعي إلى قیام دولة دیمقراطیة،
.البلدینمعقول بین للقادة الإسرائیلیین، أي اتجاه ضرب كل حلیسیر النجاح النسبي،ھذا الاتجاه بالضبطوفي

“رالتھجی”أشكال یو یمكن أن یكون ھو العودة إلىالسینارإن الجواب الوحید لشارون على مثل ھذا
التھدید”دیوانھ باعتباره ردا على أعضاء منھلذي لجأ إلیھ مسبقا ودعا إلیوالتطھیر العرقي. وھو الحل

جھودا جبارة منذ التحضیر لمثل ھذا الاحتمال أن یبذل شارون. ومن المرجح أن یكون من باب“رافيغالدیم
ذلك بجھلھ التوصیات القویة لبوش، الداعیةرائھ على واشنطن. وقد استھلآأجل فرض نحوالي ثلاث سنوات م

أمریكیة تعمل ضمن إحدىرة. كما تسبب جیشھ في مقتل شابةعمالمستمن المدن الفلسطینیةالانسحابإلى 
ئیل منوبعد أن أعطت الضوء الأخضر لإسرا. الحكومیة دون أن یحرك البیت الأبیض ساكنایرغالمنظمات 

إلى قتل واغتیال میةلمتحدة تبرھن على سیاستھا الرااالولایات الدولیة المقدسة، ھا ھي المبادئأجل تدنیس 
داخل الرنتیسي. لقد رھن بوش الولایات المتحدةمستھدفة، أمثال الشیخ یاسین وعبد العزیزالسیاسیین بصورة

یعد بإمكان واشنطن أن ل الإسرائیلي أو ذاك. وبالتالي لمعلى ھذا الفعوضع لم یعد یسمح لھا بالموافقة القبلیة
ختیاریة. من اإعطائھ سیاسة جاھزة ولیس سیاسةالممارسات. لقد نجح شارون فيوتتھم ھذهراءوتعود إلى ال

كون في التوسعیة؟ ومن یشك لحظة الموافقة من أجل تطبیق سیاستھ الاستعماریةیظن أن شارون سوف ینتظر
أن یرفض شارون قد فھم بأن لا شيء، في الواقع، یمكنراراتھ؟ یبدو أنقوا من جدید لكل خن یرضلیكیینمرالأ
.لھ

ھشام بن عبد الله العلوي


